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Hهوهنشـــــــــــــــــــــــــــــتاوفن  o henstaufen  و
ٔ
ــــــــــــــــتاوفن"ا " هوهينســـــــــــــ

H ehencsteufan  لمانيـــــا خـــــلال العصــــــور
ٔ
مـــــراء فــــــي ا

ٔ
ــــن الا ســـــرة مـ

ٔ
ا

وقــد . م١٢٥٤و ١١٣٨عــامي  الوسـطى،اعتلت العــرش الإمبراطــوري بــين
دت فــي سـتاوفن بجنــوبي ســرة اســمها مــن قلعـة عتيقــة شُــيِّ

ٔ
 اسـتمدت الا

لمانيــا فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي
ٔ
حــد ١١٣٨ففــي عــام .ا

ٔ
م اعتلــى ا

سـرة
ٔ
فـراد ا

ٔ
لمانيـا،وهو هوهينسـتاوفن ا

ٔ
 كـونراد الثالـث، كمـا كـان عـرش ا

يضـاً 
ٔ
ل هوهنشــتاوفن ا

ٓ
ول بارباروسـامـن حكـام ا

ٔ
هنــري و، )١(فريــدريك الا

  . )٣(فريديك الثاني، و )٢(السادس
ن الحقبـــــة الهوهنشــــــتاوفنية ارتبطـــــت بالمرحلــــــة 

ٔ
الجـــــدير بالــــــذكر؛ ا

لمانيـــة فـــي 
ٔ
لمانيـــا، وانهيـــار الســـيادة الا

ٔ
خيــرة مـــن تفـــت الإقطـــاع فـــي ا

ٔ
الا

تـي مــن . إيطاليـا
ٓ
ن نسـتقرىء تــاريخ الإمبراطوريـة الرومانيـة الا

ٔ
ولـو حاولنـا ا

بــاطرة 
ٔ
ن الحقبــة التاريخيــة كانــت صــراعاً بــين ا

ٔ
دركنا ا

ٔ
حــداث،لا

ٔ
خـلال الا

حـــداث إلــى خلفياتهـــا اله
ٔ
مــا إذا تخطينـــا هــذه الا

ٔ
وهنشــتاوفن والبابويـــة، ا

حـدهما 
ٔ
البعيدة لبدا لنا الواقع صـراعاً بـين مفهـومين للسـيادة الواحـدة، ا

كـثـــر عمقــــاً 
ٔ
خـــر روحــــي، وكـــان هــــذا نتيجـــة حتميـــة لمفهــــوم ا

ٓ
سياســـي والا

واتساعاً مما كان يقتتل من اجلـه هنـري الرابـع وجريجـوري السـابع،ذلك 
ن الطر 

ٔ
ضحى كل منهما يحمل الإدعاء الكامل بالعالميةا

ٔ
  . فين ا

                                                                    
ول ) ١(

ٔ
: الحمراء بارباروسا، وتعني ذو اللحية يدعى) م١١٩٠ -١١٢١(فريدريك الا
لمانيا عام تولى الحكم بعد 

ٔ
صبح١١٥٢عمه كونراد الثالث ملكًا لا

ٔ
إمبراطور روما  م وا

 قوميًاـ . م١١٥٥المقدس عام 
ً
لماني واحترمـه بوصـفه بطـلا

ٔ
عجب به الشعب الا وقد ا�

ســد دوق١١٨٠وفـي عــام . شـهيرًا
ٔ
لمانيـا هنـري الا

ٔ
 م هـزم منافسـه علــى السـلطة فــي ا

راض
ٔ
لمانيا وا

ٔ
 .ي الحدود السلافية الشرقيةساكسونيا وبافاريا، وقد فرض سلطانه في ا

لكسـندر الثالــث واتحــاد لومبـارد للمــدن
ٔ
قــل فـي معركــة مريــرة ضــد ا

ٔ
 وكـان نجاحــه ا

وكانت  م،١١٧٦عام  ليجنانو الإيطالية الشمالية، وهزم الاتحاد فريدريك في معركة
ـية الإقطاعيــة ول انتصــار كبيـــر للاتحــاـد ضــد الفروســ

ٔ
جبـــرت مـــدن . هــذه المعركـــة ا

ٔ
ا

ن يمنحها الحكم الذاتي في عام لومبارد فريدريك 
ٔ
م ١١٨٩وفـي عـام . م١١٨٣على ا

 
ٔ
رض المقدسـة، وكــان هـدف الحملــة  بـدا

ٔ
فريــدريك الحملـة الصــليبية الثالثـة إلــى الا

ولكـن فريـدريك غـرق فـي العاـم التـالي وهـو يعبـر .مـن صـلاح الـدين استعادة القدس
سيا الصغرى

ٔ
 . نهرًا في ا

ع): م١١٩٧ -١١٦٥(الساـدس  هنـري) ٢(
ٔ
حـد ا

ٔ
سـرة هوهينسـتاوفن، خلـف ا

ٔ
ضـاء ا

ميـرة . م١١٩٠بارباروسا سنة  والده فريدريك
ٔ
وقـد شـجعه زواجـه مـن كونسـتانس ا

سـد  صقلية على المطالبة
ٔ
بمُلكها، كماـ حصـل علـى فديـة كبيـرة مـن ريتشـارد قلـب الا

ســير لـدى دوق
ٔ
مركـزه فــي إيطاليـا مـن خــلال  هنـري ودعـم. النمسـا ملـك إنجلتـرا الا

العـرش الإمبراطـوري  الثالث، ووضع الخطط المتعلقة بإبقاء البابا العجوز سلستين
سرة هوهينستاوفن واتخاذ القـدس ذريعـة لبـدء حـرب صـليبية جديـدة

ٔ
ن . في ا

ٔ
غيـر ا

  .وهو في سن الثانية والثلاثين هنري هذه المشاريع توقفت بموت
ذكــى ): م١٢٥٠ -١١٩٤(الثـاني  فريـدريك) ٣(

ٔ
حـد ا

ٔ
عجوبـة العـالم وكــان ا

ٔ
ويــدعى ا

وروبية لعصور الوسطىحكام ا
ٔ
كـان إداريًـا ممتـازًا وجنـديًا قـديرًا وعالمًاـ رائـدًا فـي . الا

لمّ بلغات
ٔ
عديدة وشجع تطوير الشعر والنحت، ومازال كـتابه عن الصقور  عصره، ا

للعائلـة الملكيـة هوهينسـتوفن وكـان ابـن هنـري  فريـدريك وينتمـي .مرجعًاـ للخبـراء
ول، تّوج فريدريك يدريكفر السادس إمبراطور روما المقدس وحفيد

ٔ
 الثاني ملكًا الا

صـــبح 
ٔ
ربـــع ســنوات، وا

ٔ
لمانيـاـ، حينمــا كـــان عمــره عــامين وملكًــاـ لإيطاليـاـ وعمــره ا

ٔ
لا

. م١٢٢٩م، ونصّب نفسه ملكًا على القـدس عـام ١٢١٥روما المقدس عام  إمبراطور
سـس جامعـة نـابولي عــام  مملكـة صــقلية حكمًـا فريــدريك حكـم

ٔ
م ١٢٢٤جيــدًا، وا

فضل مدرسـة طـب فـيوجعل من 
ٔ
وروباـ، وكـان طـوال حياتـه فـي  جامعة ساليرنو ا

ٔ
ا

لمانيا
ٔ
 .وإيطاليا خلاف مع الباباوات والمدن الناهضة في ا

عجب
ٔ
تها والترجمـة منهـا فريدريك ا . الثاني بالثقافة العربية الإسلامية وشجع دراسـ

صبحت صقلية فـي
ٔ
وروبـ وا

ٔ
وقـد . اعهـده مركـزًا هامًاـ لانتقاـل الحضـارة الإسـلامية إلـى ا

غضـب اهتمامـه هــذا
ٔ
و الخـروج عــن  ا

ٔ
رجـال الـدين النصــرانيين فـاتهموه بالهرطقــة ا

  .الدين

ـــع البابــــاوات إذا كانــــت و ت المشــــكلات مـ
ٔ
فــــي منتصــــف القـــــرن بــــدا

الإمبراطــور  كـل مـن هنـري الرابـع الحـادي عشـر المـيلاديّ، عنـدما حـاول
خــر الرومــاني، والبابــا جريجـــوري السابع،بســط

ٓ
، فـــإن ســلطته علـــى الا

جــل السـلطة 
ٔ
بـاطرة والبابــاوات قائمًـا بــينظــل الصـراع مـن ا

ٔ
حتـى عــام  الا

لمان خلال هذا الصراع١٢٥٠
ٔ
  .م، كما قوى نفوذ النبلاء الا

م عنـدما تـوفي هنــري الخـامس، عـزم حـزب الإصــلاح ١١٢٥ففـي عـام 
لمــاني الوريــث الشــرعي 

ٔ
ن يبعــد عــن العــرش الا

ٔ
لمانيــا علــى ا

ٔ
الكنسـي فــي ا

خ هنــري الخــامس، وذلــك 
ٔ
فردريـك الهوهنشــتاوفن دوق ســوابيا، وابـن ا

. خشــية ان يســير علــى نفــس السياســـة العدائيــة تجــاه الكنيســة والبابويـــة
لمانيــا الـــذين كـــانوا وقــد لقيـــت هــذه الرغبـــة 

ٔ
تشـــجيعاً مــن جانـــب نـــبلاء ا

لماني
ٔ
 وراثة العرش الا

ٔ
لفـت الرغبتـان . يريدون القضاء على مبدا

ٓ
وهكذا؛ تا

كيــد نفـوذ رجــال 
ٔ
مـراء فــي اختيـار الملـك، ولتا

ٔ
لتزكيـة الحقـوق القديمــة للا

لمانيــــــا، 
ٔ
ـــــار لوثيــــــود دوق سكســــــونيا ملكــــــاً فــــــي ا كليـــــروس،وتم اختيـ الا

لمانيوالقضاء على محاولات فردر
ٔ
  . يك لترشيح نفسه للعرش الا

ن يصـبح ملكـاً لـم يكـن 
ٔ
وكان لوثيود ابناً باراً بالكنيسة، وحتى قبـل ا

لمــاني ســـلك 
ٔ
ــى العــرش الا مــراً، فلمــا اعتلـ

ٔ
و رؤســـائهم ا

ٔ
ســاقفة ا

ٔ
ليعصــى للا

لمـاني يطلــب مـن البابويــة . نفـس الســبيل راضـياً 
ٔ
ول ملــك ا

ٔ
وكــان لوثيـود ا

ـــال. التصـــديق علـــى اختيــــاره ن التحـ
ٔ
كليــــروس غيـــر ا  بـــين الا

ٔ
ف الـــذي نشــــا

كيـد ادعـاءاتهم حـول 
ٔ
خرى تا

ٔ
عاد مرة ا

ٔ
لمان عند وفاة لوثيود، ا

ٔ
والنبلاء الا

لماني، ومن ثَـم وقـع اختيـارهم علـى كـونراد 
ٔ
حقوقهم في اختيار الملك الا

Coالثالث  nrad I I I  سرة الهوهنشتاوفن
ٔ
ول ملوك ا

ٔ
دوق سوابيا، وهو ا

لمانيا
ٔ
  . على عرش ا

لماني وهـو مثقـل بالاضـطرابات الداخليـة لقد تسلم كونراد الع
ٔ
رش الا

ول بـــين 
ٔ
ن كــونراد الثالــث كـــان الملــك الا

ٔ
هليــة، والحقيقـــة ا

ٔ
والحــروب الا

ـــم يحمــــل لقــــب الإمبراطـــــور  لمانيــــا منــــذ هنــــري الصــــياد الــــذي لـ
ٔ
ملــــوك ا

خيـــرة 
ٔ
لــى إيطاليـــا، كمــا كانـــت الا الرومــاني، فلـــم يــذهب كـــونراد مطلقـــاً إ

خذت تشق طريقها نحو نسيان
ٔ
نذاك ا

ٓ
لمانية ا

ٔ
  . السيادة الا

ـــام  درك كــــونراد الثالــــث قبــــل وفاتــــه ومعــــه النــــبلاء ١١٥٢وفــــي عـ
ٔ
م ا

ن يقضــي علــى هــذه الصــراعات 
ٔ
الضـرورة الحيويــة لاختيــار ملــك يسـتطيع ا

ن يعيــد إلــى الإمبراطوريــة ذلــك المجــد 
ٔ
لمانيــا، وا

ٔ
الداخليــة التــي تعبــث با

كبــر واختــار فردريــك دو. الضـائع
ٔ
ق ســوابيا، فتغاضــى كــونراد عــن ابنـه الا

صبح الملك الجديد سنة 
ٔ
  . م١١٥٢الذي ا
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 الملف 

قـــدم عليــــه الملـــك الجديــــد هـــو إحــــلال الســــلام، 
ٔ
ول شــــيء ا

ٔ
وكـــان ا

لمانيـة، كمـا بــذل جهـوداً مضـنية فــي 
ٔ
والسـعى نحـو إعـادة بنــاء الملكيـة الا
راضـي التــاج

ٔ
مـا فيمـا يخــتص بعلاقتـه بالكنيســة؛ . سـبيل تـدعيم وزيــادة ا

ٔ
ا

عطيـت للتـاج بمقتضـى 
ٔ
علن عزمه على التمسـك بكـل الحقـوق التـي ا

ٔ
فقد ا

  . م١١٢٢لتي عُقدت بين البابوية والإمبراطورية سنة اتفاقية وورمز ا
كـتــوبر سـنة 

ٔ
Besancoم كــان فردريـك فــي بيزانســون ١١٥٧وفـي ا n  

Beatrليتلقـى ولاء برجنــديا بعـد زواجــه مــن بيـاتريس  ise  وريثــة كونتيــة
ــــال رولان  ســــهم الكاردينـ

ٔ
برجنــــديا، عنــــدما ظهـــــر منــــدوبو البابــــا وعلـــــى را

Roرولانـد " land" )مــل رسـالة شـديدة اللهجــة يحـتج فيهــا ، والـذي يح)٤
Hالبابـا هادريـان الرابــع  adrian I I I I  علـى الهجــوم الـذي قـام فرســان

لمانيا
ٔ
ثناء عودته من روما إلى ا

ٔ
سقفيات ا

ٔ
  . فردريك على إحدى الا

 – Reinaldوراح الكاردينال يتلو رويداً رسالة البابا، بينما تولى رينالد 
ســاقفة كولــوني

ٔ
صــديق فردريــك المحبــوب مهمــة الترجمــة، وقــد  -رئـيس ا

سيطر على المكـان جـو مـن التـوتر العـام ووقعـت كلمـات الكاردينـال مـن 
ذن الإمبراطـور وقــع الصـاعقة اتقــدت لــه بـالغيظ عينــاه، علـى حــين كــان 

ٔ
ا

 
ٔ
ن "الكاردينـال يقـرا

ٔ
يهــا الابـن الكـريم كيــف ا

ٔ
لــم يغـب عـن ذهنـك، ا لعلـه 

ــؤخراً بالتـــــــاج .. ومانيـــــــة المقدســــــةالكنيســــــة الر  نعمـــــــت علــــــيكم مـــــ
ٔ
قـــــــد ا

نعمنـــا عليـــك بجميـــل .. الإمبراطــوري 
ٔ
نــا ا

ٔ
كـثــر ســـعادة لـــو ا

ٔ
وســـوف تكـــون ا

Benefieia  ًكبر إذا كان ذلك ممكنا
ٔ
  ".ا

ن رينالـــد 
ٔ
بعـــد مـــن ذلـــك فـــي قراءتـــه، إذا ا

ٔ
ولــم يـــذهب الكاردينـــال ا

Reinald  تــــــــرجم كلمــــــــةBenefie ia  ــــا إقطــــــــاع نهــــ
ٔ
هبــــــــة موقوتــــــــة "با

Beneficium " وليس جميلBenefie ia حدث هذا القول رد فعل
ٔ
، وا

حــــد فرســــان الملـــــك 
ٔ
عنيــــف فــــي قاعــــة الاجتمــــاع، إذا قفـــــز علــــى الفــــور ا

المقـربين، واسـتل سـيفه وتقـدم ليغمـده فـي حلـق المنـدوب البـابوي غيـر 
عيـد رسـل 

ٔ
لقى بردائه علـى منـدوب البابـا، وا

ٔ
سرع منه، فا

ٔ
ن فرديك كان ا

ٔ
ا

ـــط حرا لــــى رومـــا وسـ وســـميت هــــذه الوقعـــة بحادثــــة . ســـة مشــــددةالبابـــا إ
  . بيزانسون

كـثــر شـــيء مقتـــاً إلــى نفـــس الإمبراطـــور تلــك الكلمـــة التـــي 
ٔ
لقــد كـــان ا

 فــي  –جعلـت مــن الإمبراطوريــة إقطاعـا بابويــاً، فرســالة البابـا 
ٔ
مــع الخطــا

ن التــاج الــذي علــى  -الترجمــة
ٔ
ن الإمبراطوريــة إقطــاع مؤقت،كمــا ا

ٔ
تعنــي ا

س الإمبراطــــور هبــــة مــــن الب
ٔ
صــــدره . ابويــــةرا

ٔ
لــــذي ا ولــــذلك جــــاء البيــــان ا

ن قــول البابــا 
ٔ
علن ا

ٔ
فردريـك رداً علــى رســالة البابــا عنيفــاً يمتلـئ غيظــاً، فــا

ضاف "محض زيف وإدعاء"
ٔ
لقد تملكنا هذه الإمبراطورية بطريـق "، وا

مراء تنفيذاً لإرادة الله وحده
ٔ
  ". الانتخاب من جانب الا

ن التـــــاج 
ٔ
ن كــــل مـــــن يقــــول بــــا

ٔ
لقــــد كانــــت رســــالة فردريـــــك تعنــــي ا

الإمبراطـــوري إقطـــاع مــــن البابـــا، فهــــو يتحـــدى بــــذلك الـــنظم والقــــوانين 
لهيـــة، وإذا كانــــت البابويـــة مقدســــة مــــن الســـماء، فــــإن الإمبراطوريــــة  الإ

يضــــاً 
ٔ
ن هـــذا النــــداء الـــذي صــــدر عــــن . مقدســـة مــــن الســـماء ا

ٔ
والحقيقــــة ا

ييــد بالكامـــ
ٔ
نـــه فردريــك لقــي التا

ٔ
لمانيــة خاصــةً وا

ٔ
ل مــن قبــل الكنيســـة الا

كمـــا عُرفـــت . كـــان قـــد ســـعى بجهـــده ليحررهـــا مـــن ســـطوة رومـــا ونفوذهـــا
  .  الإمبراطورية منذ ذلك الوقت بالإمبراطورية الرومانية المقدسة

عظم الانتصـارات التـي حققهـا فردريـك برباروسـا 
ٔ
ن ا

ٔ
الجدير بالذكر؛ ا

قـدم عليــه ســنة 
ٔ
كبــر ١١٨٤فـي نظــر معاصــريه هــو مــا ا

ٔ
بنــه الا

ٔ
م مــن زواج ا

ميـــرة كونســـتانس وريثـــة عـــرش ولـــيم الثـــاني ملـــك جنـــوب 
ٔ
هنـــري علـــى الا

إيطاليــا وصــقلية وكانــت العــروس تكبــره بعشــرين ســنة، وكــان هـــذا زواج 
ب، كـان يطمـح فـي 

ٔ
ن الابن بهـذا الميـراث إن لـم يكـن الا

ٔ
سياسي، ذلك ا

                                                                    
  .فيما بعدAlexander III البابا اسكندر الثالث ) ٤(

ن يضــم إلـــى بقيـــة الإمبراطوريـــة تلـــك الدولـــة النورمانيـــة البح
ٔ
ريـــة، ذات ا

علـن . الثراء العريض والتنظيم الدقيق
ٔ
ن يتـوج هنـري، ا

ٔ
ولما رفض البابـا ا

  . فردريك ابنه إمبراطورا شريكاً وخلع عليه لقب القيصر
ن هـــذه الزيجـــة التــي تمـــت فــي احتفـــال مهيـــب 

ٔ
وممــا لا شـــك فيــه؛ ا

ــام  م كانـــــت تشـــــكل خطـــــراً محـــــدقاً للبابويــــــة، ١١٨٦شـــــهدته ميلانـــــو عـــ
لمانيــة ومملكــة النورمــان الإيطاليــة كانـــت 

ٔ
فالوحــدة بــين الإمبراطوريــة الا

تهديداً مباشراً لاستقلال البابوية بصـورة لـم تحـدث مـن قبـل، وذلـك فـي 
يامها حرجـاً 

ٔ
شد ا

ٔ
نـذاك مـن شخصـية ا

ٓ
ن يحـرم البابويـة ا

ٔ
، فقـد شـاء القـدر ا

قويـة تعتلــي كرســي القــديس بطــرس، إذا تعاقـب علــى هــذا الكرســي عــدد 
  . من الباباوات الضعاف

مــر؛ إن البابويــة عاشــت حتــى لا يتحقــق هــذا التحــالف بــين 
ٔ
واقـع الا

ن تســــيطر عليهـــــا قــــوة خارجيـــــة، 
ٔ
ــــقلية، فمشــــكلة البابويـــــة ا لمانيــــا وصـ

ٔ
ا

ن تخلــق قــوة سياســية كبيـــرة فالبابويــة ت
ٔ
ريــد إمبراطــور صــنيعتها، وتريــد ا

ضــعف مـن البابويـة، وتلــك 
ٔ
قـادرة علـى حمايتهـا، لكــن فـي نفـس الوقـت ا

  .معادلة صعبة
ن 

ٔ
نــــه لا يمكــــن ا

ٔ
خــــرى؛ يــــدرك الإمبراطـــور الرومــــاني ا

ٔ
ومـــن ناحيــــة ا

و تكــــون تحــــت ســـــيطرته 
ٔ
يصــــبح إمبراطــــور بــــدون نفـــــوذ لــــه فــــي رومـــــا، ا

ـــي ســــيطرته علـــــى وســــلطته، ولكــــي يكــــون الإ  لمــــاني عنيفــــاً فـ
ٔ
مبراطــــور الا

خرى في صقلية
ٔ
لمانيا والا

ٔ
ن يضع قدميه واحدة في ا

ٔ
  .  البابوية عليه ا
خيـرة ليضــع ١١٨٨وفـي عـام 

ٔ
قــدم الإمبراطـور العجـوز علــى خطـوة ا

ٔ
م ا

وربيـة، فقـد كانـت قيـادة الحركـة الصـليبية 
ٔ
س الشئـون الا

ٔ
بهـا نفسـه علـى را

نـه فـي ذلـك العـام حمـل الصـليب ليقــود دائمـاً تتركـز فـي يـد البابويـة، إلا
ٔ
 ا

وقـد اختـار فردريـك الطريـق البـري . )٥( الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة

                                                                    
هــ واسـترداد المسـلمين بعـدها ٥٨٣/م١١٨٧يوليوـ  ٤كانـت معركـة حطـين فـي ) ٥(

 فــي لبيـــت المقـدس بمثابـة ضـربة قاصــمة للكيـان الصـليبي فـي بــلاد ال
ٔ
بـدا شـام الـذي 

خـــرى فــــي يــــد 
ٔ
ن المـــدن الصــــليبية كانـــت تتهــــاوى واحـــدة تلــــو الا

ٔ
الانهيـــار ذلــــك لا

وربا قواتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلـك فـي صـورة حملـة . المسلمين
ٔ
ولهذا حشدت ا

وقد قاد هـذه الحملـة ثلاثـة . صليبية جديدة وهي المعروفة بالحملة الصليبية الثالثة
 
ٔ
بــاطرة ا

ٔ
بــرز ملــوك وا

ٔ
وربــا فــي ذلــك الوقــت وهــم فردريــك برباروسـاـ إمبراطـــور مــن ا

سد ملك إنجلترا
ٔ
وغسطس ملك فرنسا ثم ريتشارد قلب الا

ٔ
لمانيا، وفيليب ا

ٔ
  . ا

ول مـــن حمــل مـــنهم الصــليب وتوجـــه إلــي الشـــرق كــان الإمبراطـــور 
ٔ
ن؛ ا

ٔ
والواقــع ا

ســيا 
ٔ
ن هـذا الإمبراطـور عنـدما عبـر بقواتـه إلـي ا

ٔ
س جـيش ضـخم،إلا ا

ٔ
لمـاني علـي را

ٔ
الا
نهار هناكال

ٔ
حد الا

ٔ
فراد هذه الحملة ولم يصل سوي . صغرى غرق في ا

ٔ
غلب ا

ٔ
فتفرق ا

قـــوات  عــدد قليــل إلــي مدينــة عكـاـ السـاـحلية للمشــاركة فــي حصــارها وذلــك بجانــب 
الملـك الفرنسـي الــذي سـارع بالقــدوم للمنطقـة بعــد الكارثـة الســابقة وفقـد الصــليبية 

لمــاني
ٔ
مـاـ الملـك الإنجليــزي ف. الثالثـة للــدعم الا

ٔ
ن يصــل إلـي الشــرق عــرج فــي ا

ٔ
قبــل ا

فـــي مواجهـــة  ــتولى عليها،وذلــك لموقعهــاـ الفريـــد  الطريــق علـــي جزيـــرة قبـــرص واسـ
السـاحل الشـاـمي والـذي يمكــن الصـليبيين مــن التـزود بــالمؤن قبـل قــدومهم لــبلاد 

  . الشام
سـوار مدينـة عكـا وذلـك بقصــد 

ٔ
وهكـذا؛ تقابلـت القـوات الإنجليزيـة والفرنسـية عنـد ا

نها جوهرة الساحل الشامي والتي يمكن من خلالها إسقاطها في ال
ٔ
قبضة الصليبية لا

ساســي مــن 
ٔ
اســترداد بقيــة المــدن الصــليبية لاســيما بيــت المقــدس وهــي الغــرض الا

ن المدينـة، وتخلـل . الحملـة
ٔ
ودار الصـراع الحربـي بـين المسـلمين والصـليبيين بشـا

ن هذا لم يمنع ح
ٔ
جل عكا إلا ا

ٔ
امية المدينـة مـن هذا بعض الاتصالات للتفاوض من ا

وقــد اســتمر حصــار عكـاـ كمــا اســتمرت المعــارك . الاســتمرار فــي مقاومــة الصــليبيين
ن المدينة سقطت ١١٩١-١١٨٩المتصلة بين الجانبين لمدة عامين كاملين 

ٔ
م إلا ا

يدي الصليبيين
ٔ
حداث معركة جديدة . في النهاية في ا

ٔ
 ا

ٔ
وبهذا انتهت معركة عكا لتبدا

يوبيــةلا تقــل ضــراوة عــن المعــارك ا
ٔ
الصــليبية والتـــي  -لحربيـــة وهــي المفاوضــات الا

  .  م وانتهت بعقد هدنة الرملة١١٩٢-١١٩١استمرت عاما كاملا 



٨٨ 
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 الملف 

نهـار ١١٩٠الوعر متجهاً نحو الشرق، وفي عام 
ٔ
حـد ا

ٔ
م لقي حتفه غرقاً في ا

سيا الصغرى
ٔ
  . ا

Hوخلــف هنــري الســادس  enry VI  ،بيـــه فرديــك علــى العـــرش
ٔ
ا

ل العهــــــد القصـــــــير لهنــــــر  ن ) م١١٩٧ -١١٩٠(ي وخــــــلا
ٔ
ـــــول ا يمكــــــن القــ

لــــى منتهــــى ارتقائهــــا فـــــي  الإمبراطوريــــة الرومانيــــة المقدســــة قــــد وصــــلت إ
فقـد كـان هنــري دبلوماسـياً داهيـة يعـرف كيـف يحصــل . العصـور الوسـطى

ساسـي الـذي يملــك 
ٔ
يسـر السـهل، وكـان الهـدف الا

ٔ
كبـر الامتيـازات با

ٔ
علـى ا

كـثــر ات
ٔ
ن يجعــل الإمبراطوريــة ا

ٔ
شــد قــوة ممـــا عليــه كــل فكــره هــو ا

ٔ
ســاعاً وا

ن الوسـيلة الرئيسـية 
ٔ
سلافه، وما مـن شـك فـي؛ا

ٔ
ي من ا

ٔ
كانت عليه زمن ا

ن يتمسـك بإصـرار بميـراث زوجتـه كونسـتانس فـي 
ٔ
رب هـو ا

ٔ
لبلـوغ هـذا المـا

  .جنوب إيطاليا وصقلية
فــي الكاتدرائيــة التــي يرقــد فيهــا  - ١١٩٤وفـي يــوم عيــد المــيلاد ســنة 

ن
ٓ
لمــــاني فــــي بــــالرمو، تـــوج ه -جثمانـــه إلــــى الا

ٔ
نــــري الســــادس الملــــك الا

بوليـــا وكالابريـــا
ٔ
وفـــي نفـــس . والإمبراطـــور الرومـــاني، ملكـــاً علـــى صـــقلية وا

العام ولد لـه مـن زوجتـه كونسـتانس ابنـه فردريـك، الـذي عُـرف فيمـا بعـد 
ن يحـتفظ بالتــاج لطفلـه عــن طريـق قيــام 

ٔ
راد هنــري ا

ٔ
بفردريـك الثــاني، فـا

لما
ٔ
ــم الاختيــــــار الا و الصــــــقليةالبابـــــا بتتويجــــــه دون مراســــ

ٔ
ن . نيــــــة ا

ٔ
ــــر ا غيــ

ســاقفة كولــوني، 
ٔ
لمانيــا يقودهـا رئــيس ا

ٔ
مــر ظهـرت فــي ا

ٔ
المعارضـة لهــذا الا

مـراً واقعـاً، المشـاركة فـي عمليـة 
ٔ
الـذي كـان مـن حقـه نظريـاً، إن لـم يكـن ا

يضـــاً رفـــض البابـــا 
ٔ
لمـــاني وتتويجـــه، وقـــد صــعب ذلـــك ا

ٔ
اختيــار الملـــك الا

ــــم عصـــفت هــــذه  القيـــام بعمليــــة تتـــويج هــــذا الرضـــيع إمبراطــــور، ومـــن ثَ
  . الاعتراضات بخطة هنري السادس

ن فردريك عندما بلغ عامه الثاني تم اختياره علـى 
ٔ
الجدير بالإشارة؛ ا

لمــان ملكـاً علــى الرومـان، وقــد رضـي هنــري السـادس بــذلك 
ٔ
مـراء الا

ٔ
يـد الا

ي حال هـو وريثـه الشـرعي 
ٔ
ن فردريك با

ٔ
ن يفقد كل شيء، كما ا

ٔ
 من ا

ً
بدلا

  .  على مملكة النورمان
ة لهنـري الســادس ١١٩٧وفـي بـالرمو ســبتمبر سـنة 

ٔ
تــى المـوت فجــا

ٔ
م ا

وهو في ريعان شبابه، إذا لم تكـن سـنون عمـره قـد تجـاوزت العـام الثـاني 
نــه كــان

ٔ
 ا

ً
لمـان علــى موتــه قـائلا

ٔ
حــد المــؤرخين الا

ٔ
    : والثلاثـين، وقــد علـق ا

لوسطى" ا لعصور  ا لة  لماني طي
ٔ
لا ا خ  لتاري ا ب ازلة حلت  ن ع  فج

ٔ
  ".ا

مــا فــي إيطال
ٔ
يـــا؛ فإنــه عقـــب وفــاة هنــري الســـادس، ارتفعــت موجـــة ا

لمان، وكان هذا نتيجة لطبيعة السياسة التـي جـرت عليهـا 
ٔ
العداء تجاه الا

لمانيــا فــي إيطاليــا
ٔ
م ١١٩٧علــى حــين عمــت الفوضــى صــقلية بعــد ســـنة . ا

وعملـت كونســتانس جاهــدة علــى الاحتفـاظ بالمملكــة لصــغيرها فردريــك 
تركـت وليـدها تحـت وصـاية البابـا  ١١٩٨الثاني، ولما توفاها المـوت سـنة 

نوسنـت الثالــث 
ٔ
Iالجديـد ا nno cent I I I  ومجلـس وصــاية مـن رجــال
ولمـا كانـت البابويـة فـي شــغل شـاغل بنفسـها وسـموها عـن مــن . الكنيسـة

لمانيـا حـول العـرش، 
ٔ
هلي الطاحن في ا

ٔ
نفها في الصراع الا

ٔ
سواها، تدس ا

صــدرت و
ٔ
ثيقـة رسـمية ســنة فإنهـا لـم تلتفـت إلــى ذلـك الصـبي فردريـك، وا

نهـــــا لا تمتلـــــك الوقـــــت الكــــــافي ١٢٠١
ٔ
ـــل فـــــي العـــــرش وا حقيـــــة الطفــ

ٔ
م با

  . لرعايته
ي غـلام صـقلي يتخــبط 

ٔ
ن ا

ٔ
نه، شــا

ٔ
وهكـذا؛ تـرك الصــبي فردريـك وشـا

سواقها العامـة، فشـب فـي حـارات صـقلية وشـوارعها، 
ٔ
في شوارع بالرمو وا

زيـرة ليعتمد على نفسه وليفتح عينيه على كل ما خلفه المسـلمون فـي الج
صــبح فردريــك علــى حــد تعبيـــر 

ٔ
مــن جوانــب حضــارية راقيــة، حتــى لقـــد ا

يمتلــــك قــــدراً عاليــــاً مــــن الفكــــر "المــــؤرخ البريطــــاني ســــتيفن رانســــيمان 
لمانيـة والإيطاليـة 

ٔ
والثقافة الواسعة، يعـرف سـت لغـات هـي الفرنسـية والا

صـول المعرفـة فـي الفنـون وصـاحب . واللاتينية واليونانية والعربيـة
ٔ
جمـع ا

  ". ومهندساً معمارياً .. شاعراً ودبلوماسياً .. ة في فن النحتمدرس
ن يحظــى فردريــك الثـــاني بلقــب 

ٔ
ر "لهــذا كلــه لــم يكـــن غريبــاً ا ـ ــ محي

لم ا لعـ و " ا
ٔ
دنيا"ا ـ ل ا ـة  عجوب

ٔ
S" ا tupo r Mundi  طلقـه عليــه

ٔ
الـذي ا

ــــن هــــذه الصـــــفات المتعـــــددة التــــي اجتمعـــــت فـــــي  معاصــــروه، تعبيـــــراً عـ
  . شخصه

ن هذه 
ٔ
ثـر عليـه فـي الحملـة الصـليبية زد على ذلك؛ ا

ٔ
ة كان لهـا ا

ٔ
النشا

 لـــه فــي ذلــك الوقـــت فــي ســـعة )٦(المعروفــة بالسادســة
ٔ
، فلـــم يكــن يكافــا

يــوبي فـــي مصــر، فقــد كـــان معاصــراً وصـــديقاً 
ٔ
فــق إلا الملــك الكامـــل الا

ٔ
الا

نهمـــا وجهــــين لعملــــة 
ٔ
ســـتاذ كــــانتروفتش با

ٔ
حميمـــاً لــــه، حتـــى شــــبههما الا

ان "واحـدة، معبـراً عــن ذلـك بقولــه  ــ رقي ك لشــ ا لوجــه  ا و  هــ ــل  م لكا ا
لسلطان ل لغربي  ا لوجه  ا هو  كان فردريك  بينما   ، لإمبراطور   ".  ل

خــــوه فيليـــــب 
ٔ
ـــا بالنســــبة للعــــرش؛ فقــــد خلــــف هنــــري الســــادس ا مـ

ٔ
ا

وتــــــــــو دوق برنســــــــــويك "دوق ســــــــــوابيا"الســــــــــوابي 
ٔ
مــــــــــراء ا

ٔ
، واختــــــــــار الا

Brunswick  ، ،بنـــه
ٔ
خــذ البيعـــة لا

ٔ
وكــان هنـــري الســادس قبـــل موتـــه ا

صـبح علــى العـرش 
ٔ
ثلاثــة ملـوك، الطفــل فردريـك فــي صـقلية، وفيليــب فا

وتو الرابع دوق برنسويك، فمن هو الملك
ٔ
  !         السوابي،وا

وتــو المختــار مــن قبــل 
ٔ
هليــة بــين فيليــب وا

ٔ
واشــتعلت نــار الحــرب الا

مــراء عـــام 
ٔ
صـــدرت ١١٩٨الا

ٔ
م، وبعـــد ثـــلاث ســنوات كاملـــة مـــن الحـــرب ا

نوسـنت الثالـث، جـاء م وثيقة خطيرة مـن قِبـل البابـ١٢٠١البابوية عام 
ٔ
ا ا

ن يكــون خليفــة " فيهــا 
ٔ
نــي خليفــة المســيح ولا يمكــن ا

ٔ
نــا رجــل صــالح لا

ٔ
ا

ين 
ٔ
حكـم بالعـدل فـي هـذه القضـية علـى مبـدا

ٔ
ثماً، وسوف ا

ٓ
 ا

ً
المسيح رجلا

ومعنــى هــذا مَـن لــه شــرعية فــي الحكــم ومَــن ". همـا الشــرعية والصــلاحية
يصـلح للحكـم، وكلاهمـا متناقضـان ولا يتفقـان، فكانـت هـذه الوثيقـة فـي 
لمانيـا، وهـذا مــا 

ٔ
هليـة فـي ا

ٔ
جوهرهـا تحريضـاً علـى إثـارة الفتنـة والحــرب الا

  . تريده البابوية وتسعى إليه لتظل سيادتها على الإمبراطورية
    

                                                                    
ــة) ٦( ، قادهــاـ الإمبراطــــور )م١٢٢٩ - ١٢٢٨هــــ،  ٦٢٧-٦٢٦(السادســــة  الحملـ

غضــب الباباـ بتوقيعــه اتفاقًاـ مـع سـلـطان المسلـمين الملــك  فريـدريك
ٔ
الثـاني الـذي ا

النصـارى علــى بيـت لحـم والقــدس، وظلـت بقبضـتهم حتــى بسـيطرة  الكامـل قضـى
  .م١٢٤٤ هـ،٦٤٢استعادها المسلمون عام 
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 الملف 

وضح البابا في وثيقته الحكم على النحو التاليوقد 
ٔ
  :ا

الطفــل فردريــك الثــاني؛ مــن حيــث الشــرعية هــو 
نـه ابـن الإمبراطـور وجـده 

ٔ
حق الثلاثة بالعرش، لا

ٔ
ا

مــراء 
ٔ
خـذ لــه البيعـة مــن الا

ٔ
بــاه ا

ٔ
ن ا

ٔ
الإمبراطـور، ولا

كبـرهم، ولكنــه 
ٔ
مــراء وا

ٔ
دون إكـراه، وهــم غالبيـة الا

 والبابويــة
ً
نــه مــازال طفــلا

ٔ
غيــر متفرغـــة  لا يصــلح لا

طفال
ٔ
  .لرعاية هؤلاء الا

تي فــــي المرتبـــة الثانيـــة مــــن 
ٔ
فيليـــب الســـوابي؛ يـــا

قـرب النـاس 
ٔ
نـه ا

ٔ
خيـه، لا

ٔ
حيـث الشـرعية بعـد ابـن ا

للملــك الـــذي مــات ويصـــبح بحــق الوراثـــة الملـــك 
ســرة الحاكمــة الجالســة 

ٔ
نــه مــن الا

ٔ
الشــرعي، كمــا ا

، ولكنـه لا يصــلح، "الهوهنشــتاوفن"علـى العـرش 
غضـــب

ٔ
نــه قـــديماً ا

ٔ
البابـــا فحرمــه ثـــم عفـــى عنـــه،  لا

نه سبق حرمانه قبل ذلك فهو لا يصلح
ٔ
  . وبما ا

نـه 
ٔ
وتو الرابع؛ ليس له الحق مطلقاً فـي العـرش لا

ٔ
ا

مـــراء الـــذين 
ٔ
ن الا

ٔ
ســـرة الحاكمــة، ولا

ٔ
لــيس مـــن الا

ناً 
ٔ
قليــة عـــدداً وشــا

ٔ
مــن الـــدوقيات "اختــاروا هــم الا

صلح الثلاثة"الصغيرة
ٔ
  .، ولكنه ا

البـــــابوي فــــي العصـــــور الوســـــطى، كــــان هـــــذا هـــــو الفكــــر السياســـــي 
فالبابويـــة تريـــد بجانبهـــا إمبراطوريـــة قويــــة قـــادرة علـــى حمايتهـــا، ولكنهــــا 
ـــد رومـــــا داخلــــة فـــــي  ضــــعف منهـــــا، والإمبراطــــور فـــــي نفــــس الوقـــــت يريـ

ٔ
ا

  . سلطانه، ويريد السيطرة على البابوية، لذا لا يتفق الاثنان
ــو العــرش، ولكـــن لقـــد اختــاره البابـــا، فمـــا  وتـ

ٔ
الـــذي وهكــذا؛ تـــولى ا

خير ثلاثة مطالب
ٔ
  : سوف يقدمه هو للبابا، لقد طلب منه الا

  التخلــي عـــن صــقلية وفســـخ عقــد الشـــركة بـــين
لمانيــا وصــقلية، لكـــي لا تصــبح للإمبراطوريـــة 

ٔ
ا

خــرى فـي صـقلية ورومـا فــي 
ٔ
لمانيـا والا

ٔ
قـدم فـي ا
 .المنتصف

  حمـل الصـليب والتوجـه إلـى الشـرق فـي حملــة
صــليبية جديــدة، بعـــد فشــل الحملــة الثالثـــة، 

 . وقيام الحملة الرابعة بإسقاط القسطنطينية
  كليــــــروس الكنســــــي لــــــدين والا يٌمــــــنح رجــــــال ا

امتيـازات هائلــة تــؤهلهم للخــروج عــن ســلطان 
 ". استقلال الكنيسة عن الدولة"الملك 

وتـو علـى مطا
ٔ
لـب البابـا، واشتـعلت نـار الحـرب وفي الحقيقة؛ وافـق ا

وتــو ١٢٠٥حتـى  ١٢٠١بينـه وبـين فيليـب السـوابي مـن عـام 
ٔ
م، ولـم يقـم ا

خيـــر عنـــه ووقـــف بجانـــب فيليــــب 
ٔ
بشـــيء ممـــا وعـــد بـــه البابـــا، فتخلــــى الا

الســــوابي، ودخـــــل فـــــي مفاوضـــــات معــــه حـــــول الاعتـــــراف بـــــه وتتويجـــــه 
مر،

ٔ
فالبابـا هـو إمبراطوراً، كما تغاضى عن قرار الحرمان، ولا عجب فـي الا

الــذي يمـــنح وهـــو الـــذي يمـــنح، وهـــو صـــاحب نظريـــة الشـــمس والقمـــر، 
ن وليس خلفاً له

ٓ
رض، فهو في مرتبة بطرس الا

ٔ
  . ونائب المسيح على الا

حــداث 
ٔ
ن الا

ٔ
مـا فيليــب السـوابي؛ فقــد وعـده بتنفيــذ كـل شــيء، إلا ا

ٔ
ا

غتيــل عــام 
ُ
صــبح ١٢٠٨لـم تمهلــه فقــد ا

ٔ
م نتيجـة عــداء شخصــي، وبــذلك ا

وتو ملكاً م
ٔ
فتـذكرت البابويـة . نفرداً، استبد بالسـلطة وراح يعانـد البابويـةا

علنتــه ١٢١٢فـي عــام 
ٔ
م الطفـل فردريــك الثــاني فـي صــقلية، فجـاءت بــه وا

وتــو وفردريــك 
ٔ
هليــة بــين ا

ٔ
لمانيــا، ممــا يعنــي تجـدد الحــرب الا

ٔ
ملكـاً علــى ا

م كــان النصــر فيهـــا ١٢١٤والتقــى الاثنــان فــي معركـــة حــدثت عــام . الثــاني

صــبح إمبراطــور بشــرط تنفيــذ الشــروط الثلاثــة للبابـــا حليــف فردريــك
ٔ
، فا

نوسنت، والتي وافق عليها دون تردد
ٔ
  . ا

لمانيا عام 
ٔ
م إلى روما ليتلقى التـاج، فقـد كانـت ١٢٢٠غادر فردريك ا

قــاليم الإمبراطوريـــة، 
ٔ
لمانيــا لـــم تكــن تتعـــدى كونهــا إحـــدى ا

ٔ
لـــى ا نظرتــه إ

وســـط إيطاليـــا وتــرتبط بالقلـــب فـــي جنـــوب إيطاليـــا وصــقلية عـــن طريـــق 
لمانيا منـذ غادرهـا سـنة . وشمالها

ٔ
نه لم يعد إلى ا

ٔ
وقد بدا ذلك واضحاً في ا

  . م إلى روما وحتى وفاته إلا مرة واحدة١٢٢٠
ن البابويـة منـذ تتــويج فردريـك وهـي تـدعوه للقيــام 

ٔ
ومـن الملاحـظ؛ ا

بحملــة علـــى الشـــرق، ولكنـــه لـــم يقــم بشـــيء فهـــذا العـــم تـــوج إمبراطـــوراً 
ت البابويـــة ١٢٢٥عـــام رومانيــاً، وفـــي 

ٔ
ممثلـــة فـــي البابـــا هونوريـــوس  -م را

ن تزوجــــه مــــن وريثـــة مملكــــة بيــــت المقـــدس، وكــــان فردريــــك  -الثالـــث
ٔ
ا

ن 
ٔ
مزواجاً، وكان هذا الزواج الثاني له، ولم يجد ضرراً من هذا الـزواج،لا

نـه سيحصـل علـى مملكـة بيـت 
ٔ
البابوية هي التي سـتتكـفل بتزويجـه، كمـا ا

  . المقدس
تي هـي، وتزوجهـا  وعنـدما طلبـوا

ٔ
ن تـا

ٔ
منـه الـذهاب للعـروس، فطلـب ا

في قبرص، ثم طلبوا منه العودة بها لعكـا، فقـد كانـت بيـت المقـدس فـي 
ذلـك الوقــت هــي صــور وعكــا، ويطلــق عليهــا تجــاوزاً اســم بيــت المقــدس 
لمانيــا ولــم يـــذهب 

ٔ
الــذي كــان فــي قبضــة المســلمين، فــذهب فردريــك لا

ن تع
ٔ
هـد للبابـا بـالخروج بهـذه الحملـة لعكا، ومكث هناك عام واحد بعد ا

  . م ، فإذا لم يفعل استحق اللعنة والحرم الكنسي١٢٢٧سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــام الــــذي حــــدده، ولكــــن المــــرض  ــر فردريــــك بالفعــــل فــــي العـ بحـ
ٔ
وا

ـــع مـــن حيـــث  طبائـــه رجـ
ٔ
تـــيداهمـــه، وبنـــاءاً علـــى نصـــيحة ا

ٔ
وقـــد جــــرت . ا

مــر 
ٔ
ن تحيـل الا

ٔ
حـداث التــي تلـت ذلــك بصـورة ســاخرة، كانـت كافيــة لا

ٔ
الا

و ملهاة كوميدية، فسـرعان مـا تعـرض الإمبراطـور لقـرار 
ٔ
ساة درامية ا

ٔ
إلى ما

ى 
ٔ
صدره ضده البابا جريجوري التاسع، والذي را

ٔ
الحرمان الكنسي الذي ا

ن الإمبر 
ٔ
اطـور لـم يلـق في عودة فردريـك خـداعاً متعمـداً مـن جانبـه، غيـر ا

 لهذا القرار ولم يجعل منه عقبة تقف في طريق حملته الصليبية
ً
  .بالا

ــــن المماطلـــــة، والتعلـــــل بـــــالمرض، وعـــــدم  فبعــــد ســـــبع ســـــنوات مـ
ن شــعر بمقدرتــه 

ٔ
الاسـتعداد، وحالــة البحــر، قــرر فردريــك الخــروج بعــد ا

ن ذلــك وضــع 
ٔ
حرى بعــد صــدور قــرار الحرمــان، إلا ا

ٔ
و بــالا

ٔ
علـى الرحيــل، ا

ن 
ٔ
البابوية في موقف غاية فـي الحـرج، ومـن الصـعوبة بمكـان، فـلا يجـوز ا
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 الملف 

! لعنـة الحرمــان، فكيــف ســيحمل الصــليبيخـرج فــي حملــة وهــو يحمــل 
ن تعفـو عنـه البابويـة، ولكـن لـيس لهـا ضـامن إذا فعلـت ذلــك 

ٔ
كـان لا بـد ا

ن يذهب إلى الشرق، فلم تعفو عنه
ٔ
  . ا

 الصــليب بيمينــه 
ً
وهكـذا؛ لــم يجــد فردريــك بــداً مــن الخــروج حــاملا

نــه لا يمكـن اعتبــار الحملـة الصــليبية ! واللعنـة علــى كـتيفيـه
ٔ
والحــق يقـال ا

ي قــام بهــا فردريــك حملــة عســكرية بــالمعنى المفهــوم، فقــد خــرج فــي التــ
نـــه حصــل علــى مملكـــة ) ٥٠٠(صــحبة 

ٔ
نــه خـــرج للتنــزه، كمــا ا

ٔ
جنــدي وكا

بيـت المقــدس عــن طريــق المفاوضــات الهادئـة مــع ســلطان مصــر الملــك 
يوبي

ٔ
  . الكامل الا

مــاكن المقدســة فــي القــدس 
ٔ
عطــى لـه الا

ٔ
ن؛ الملــك الكامــل ا

ٔ
الواقـع ا

فســها، وســـمي هــذا تـــدويل مدينــة القـــدس، وقــد كانـــت ولــيس القـــدس ن
ن مصـــر هـــي القلـــب

ٔ
 والبـــاقي بعـــد ذلـــك، لا

ً
ولا

ٔ
ن مصـــر ا

ٔ
. فكـــرة الكامـــل ا

بنـه تورانشـاه يقـول لـه 
ٔ
يـوب إلـى ا

ٔ
ويتضح ذلك من وثيقـة للملـك الصـالح ا

وهـــذا العـــدو المخـــذول، إن عجــــزت عنـــه، وخرجـــوا مـــن دميــــاط : "فيهـــا
خرت

ٔ
عنـك النجـدة، وطلبـوا منـك  وقصدوك، ولم يكن لك بهم طاقـة وتـا

عطـيهم ولا تتوقـف، 
ٔ
الساحل وبيت المقـدس وغـزة وغيرهـا مـن السـاحل ا

ن 
ٔ
علـم يـا وليــدي ا

ٔ
ن لا يكـون لهـم فـي الـديار المصــرية قعـر قصـبة، ا

ٔ
علـى ا

. الـديار المصـرية هـي كرسـي المملكـة، وبهـا تسـتطيل علـى جميـع الملـوك
  ". فإن كانت بيدك، كان بيدك جميع الشرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعلـى الــرغم مــن؛ النجــاح السـاحق الــذي حققتــه هــذه المفاوضــات 
فــإن ذلــك لـــم يرضــي البابــا، فقـــد خــرج فردريــك وهـــو يحمــل الحرمـــان، 

نـه تفــاوض مـع الملــك الكامـل 
ٔ
لــى ا الــذي يعـد فــي نظـر البابــا –بالإضـافة إ

ن يحاربه ويقضي عليه -كافر
ٔ
 من ا

ً
  .بدلا

حــداث البدايـــة الطبيعيـــة للحــرب القادمـــة والدائمـــة 
ٔ
وتحــدد هـــذه الا

بــين البابـــاوات وفردريـــك، والتـــي شـــغلت مــا بقـــى لـــه مـــن عمـــره، حتـــى 
ـــام  ـــي جنــــوب إيطاليـــــا عــ عاجلــــه المـــــوت نتيجــــة إصـــــابته بالدوســــنتاريا فــ

بــاطرة وبعــد وفــاة فردريــك بثمانيــة عشــر عامــاً تــم إ . م١٢٥٠
ٔ
خــر الا

ٓ
عــدام ا

سـرة الهوفنشــتاوفن، الإمبراطــور كونرادينـو، الــذي قطعــت 
ٔ
الرومـان مــن ا

سه في مدينة نابولي بموافقة البابا كلمنت الرابع عام 
ٔ
  .م١٢٦٨را

ن 
ٔ
تـب لقصـة الصـراع الطويـل بـين الإمبراطوريـة والبابويـة ا وهكـذا؛ كـُ

ـــــار ســـــــنة . تنتهــــــي لصـــــــالح البابـــــــاوات ــــــا يمكـــــــن اعتبــ م نهايـــــــة ١٢٦٨كمـ
ســرة 

ٔ
للإمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة، وفـي نفـس الوقـت، نهايـة لحكـم ا

  . الهوهنشتاوفن

وربـا حتـى القـرن التاسـع 
ٔ
وبذلك؛ خلت الساحة للبابوية لتعربد فـي ا

قويــاء يســيطرون علــى البابويــة، 
ٔ
بــاطرة ا

ٔ
عشــر، فلــم يكــن هنــاك ملــوك وا

صبحت تتحكم حتـى فـي المسـائل الشخصـية، فتجبـر الملـوك علـى 
ٔ
التي ا

صبح البابـا هـو السـلطان الزمنـي 
ٔ
خريات، وا

ٔ
طلاق زوجاتهم والزواج من ا

وربا
ٔ
صبحت صكوك الغفران تباع بالنقود في ا

ٔ
  . والروحي، وا

م، ١٥٠٠م وحتـى عــام ١٢٦٨وهـذا مــا سـمي بالعصــور المظلمـة مــن 
ن يقـــول 

ٔ
حــد ا

ٔ
صــبحت ذات ســلطة مطلقــة، ولــم يُســمح لا

ٔ
ن الكنيســة ا

ٔ
لا

حــــــد وإلا ســـــــيكون 
ٔ
ي الكنيســــــة، ولا يعــــــارض الكنيســــــة ا

ٔ
ـــــالف را ي يخـ

ٔ
را

  .  الإعدام نهايته

 ------------------------------  
  المراجع العربية والمترجمة

   فـــت
ٔ
ــاريخ مـــن قضــــايا يــــد،الحم عبــــد را  عــــين الصــــليبية، الحــــروب تــ

ولي، الطبعة الإنسانية، والبحوث للدراسات
ٔ
  .١٩٩٨ القاهرة  الا

   فــت
ٔ
وربــي السياســـي الحميــد،الفكر عبــد را

ٔ
 الوســـطى، العصــور  فــي الا

ولى، الطبعة والنشر، للطباعة قباء دار
ٔ
  . ٢٠٠١ القاهرة  الا

   وربـا تـاريخ معـالم عمـران، سـعيد محمـود
ٔ
 دار الوســطى، العصـور  فـي ا

  . ١٩٨٦   بيروت الثانية، الطبعة العربية، النهضة
 ــاريخ بيشـــوب، مـــوريس وربـــا تــ

ٔ
 علــــي ترجمـــة/ الوســـطى العصــــور  فـــي ا

ولى، علي،الطبعة السيد
ٔ
على المجلس الا

ٔ
  .٢٠٠٥ القاهرة للثقافة،  الا

  لكترونيةالمراجع الإ
 شرف

ٔ
يوبيـة  سيد، محمد صالح ا

ٔ
 -١١٩١(الصـليبية  –الدبلوماسـية الا

ولــــــى  -.دراســـــة تاريخيـــــة تحليليــــــة): ١١٩٢
ٔ
 -.الطبعـــــة الالكـترونيـــــة الا

لكـترونــي العربــي، : بيــروت سلســة المــؤرخ . ( ٢٠٠٧شــركة الكـتــاب الإ
 ).   ٢الصغير، 

 شــرف
ٔ
وربــا العصـــور  ســيد، محمـــد صــالح ا

ٔ
قـــراءة فــي تــاريخ وحضـــارة ا

ولـــــى   -.الوســـــطى
ٔ
الكـتـــــاب شـــــركة : بيـــــروت -.الطبعـــــة الالكـترونيـــــة الا

لكـتروني العربي،  ).٤سلسة المؤرخ الصغير، . ( ٢٠٠٨الإ
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